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علاقة مكة بالقبائل والحواضر العربیة
قبل الاسلام

*د جاسم صكبان علي.أ

:الخلاصة
وحلت محلھم خزاعة في رعایة الكعبة . قد طرد الجراھمة من حكم مكة في مطلع القرن الثالث للمیلاد ل

مبنیة على اساس وقد اقامت مكة في عھد خزاعة علاقات مع القبائل العربیة الاخرى .بمساعدة كنانة وبكر ,
وقد .ودخلت خزاعة في الوقت نفسھ في حروب مع قبائل اخرى لأسباب كثیرة.التجارة واساس المصاھرات

.ًحاولت قیس عیلان الفوز بحكم مكة طمعا في الامتیازات الناتجة عن ذلك ولكنھا فشلت في ذلك 
لكنھا فشلت في ضم الیمامة ,الیمامة الىومد نفوذھا.وحاولت خزاعة التوسع خارج مكة والحجاز 

نجحت في توفیر الامن والاستقرار في مكة ؛مما شجع التجار الى القدوم الیھا ھنفسوفي الوقت .لسیادتھا 
وقد نجحت خزاعة في .ًونظرا لاھمیة مكة في جزیرة العرب فقد حاول بعض ملوك الیمن الاستیلاء علیھا .

.علیھاالمجال لسیطرة اي حاكمتتیحالدفاع عنھا ولم 
مما ادى الى جعل قوتھا , ثم بدأت خزاعة تضعف وتنحل لتوسع منازلھا وانتشار بطونھا في اماكن واسعة

ومع ذلك فقد ظلت خزاعة في . غیر مھمة وجعل قریش تنتزع السیادة منھا في مطلع القرن الخامس المیلادي
ومنھا حلف الفضول الذي ظل الى .مكة في منازلھا وعقدت سلسلة من المعھدات والمصاھرات مع قریش 

) .ص(ظھور الاسلام مما یفسر سبب التزام خزاعة بمساعدة الرسول 
وعندما انتزعت قریش السیادة من خزاعة ابعدت بكر حلیفة خزاعة من مكة ؛وھذا یفسر سبب دخول 

) .ص(البكریین الى جانب قریش ضد الرسول
صف القرن الخامس للمیلاد تثم برزت قریش في حدود منقرون ةدام حكم خزاعة لمكة اكثر من ثلاث
وتنازع ابناء قصي حول السیادة على مكة ثم . فاصبح قصي زعیمھا,بزعامة قصي وتمكنت من حكم مكة 

.وتكون السقایة والوفادة لبني عبد مناف.اتفقوا على ان تكون الحجابة واللواء ودار الندوة لبني عبد الدار 
وتولى المطلب بعد اخیھ . فأھتم بتوفیر الطعام والماء للحجاج,د مناف الرفادة والسقایة تولى ھاشم بن عب

.ھاشم ھذه المھمة ثم من بعدة اخیھ عبد المطلب
ُلقد اوجدت قریش نظام الحمس وحلف الفضول والایلاف وھي مؤسسات اجتماعیة ـــ اقتصادیة یكمل 

الاذھان للوحدة أتالاقتصادیة التي مھدت السبیل وھیدة بعضھا البعض الاخر وھي مظھر من مظاھر الوح
.السیاسیة التي حققھا العرب بظھور الاسلام 

ان ذكر الایلاف في القرأن الكریم دلیل على اھمیة التجارة العربیة قبل الاسلام في حیاة العالم والعرب 
بت العرب قدرتھم في تھیئة الامن وقد اث.وقد ادركت الدول الكبرى ذلك ؛فأعطت العرب الامان والعصم .

.وقد برز دور قریش في ھذا المجال. والاستقرار في بلادھم بعد ان فشلت الدول الكبرى في تحقیق ذلك

ت بھم قبیلة جرھم وسكنت یقوو.اسماعیل الى مكة وسكنوا فیھا جاء ابراھیم الخلیل وزوجتھ ھاجر وابنھ
ونزحت الیھا ."٢"ة مكة مع اسماعیل الذي كان قد تزوج امرأة منھمھم الجرھمیون في ادارسأوقد ." ١"معھم

فارتحل معظم ابناء القبیلة الا بطن .لكن بیئة مكة ادت الى تذمر قبیلة الازد .قبیلة الازد وسكنت بقوة السلاح 
ع وتصاھر ال عمرو ومزیقیا م.حسن علاقتھ مع جرھم الذي," ٣"وھو مر بن حارثھ بن عمرو مزیقیا, واحد 

ان اقتصار انتشار ." ٤"وتكاثر الازدیون في حین كان الجرھمیون في تناقص لانتشار الوباء بینھم.الجرھمیین 
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,او ان الاخرین نبذوھم وعزلوھم عنھم.الوباء على الجرھمیین یدل على عزلتھم ومنع اتصالھم بالاخرین 
مما یدل على ان الجرھمیین .كان مكة والا لو كانت علاقتھم مع الاخرین طبیعیة لأنتشر الوباء بین كل س

وتعاون الازدیون بقیادة عمرو بن لحي وبنو اسماعیل على طرد  .كانوا محصورین وغیر مرغوب فیھم 
وتولى عمرو بن لحي حجابة البیت وكان .ونجح الطرفان بطردھم وانتزاع ولایة الكعبة منھم.الجرھمیین 

." ٥"ذلك في مطلع القرن الثالث للمیلاد
یبدو ان سكان مكة كانوا قد كرھوا الجراھمة لانھم استخفوا بحرمة البیت وبغوا وطغوا وارتكبوا فیھ و

" ٦"واعتدوا على من دخل مكة من غیر اھلھا.ى الاموال التي كانت تھدى للكعبةواستحوذوا عل,الحرمات 

ذي یھدى لھا وظلموا من حتى بغت جرھم على مكة واستحلوا حرمتھا واكلوا مال الكعبة ال"-:روى الطبري.
في حین لم یكن ." ٧""دخل مكة ولم یتناھوا حتى جعل الرجل منھم اذا لم یجد مكان یزني فیھ دخل مكة فزنى

وتسمى مكة لانھا تبك اعناق البغایا اذا بغوا ....ولا یستحل حرمھا ملك الا ھلك .قبلھم ظلم ولا بغي فیھا 
ثروا العشور على الناس وبغى بعضھم على بعض وتنافسوا اك"وروى ابن ھشام ان الجرھمیین ." ٨"فیھا

." ٩""الملك
قلعت الحجر الاسود ,ولما ثارت الحرب بین ایاد ومضر ابني نزار وكانت على ایاد "روى المسعودي 

فاشترطوا على مضر انھ ان ارادوا ,ودفنتھ في بعض المواقع فرأت ذلك امرأة من خزاعة فاخبرت قومھا 
واسم لحي حارثھ ,وكان اول من ولیھ منھم عمرو بن لحي .ولایة البیت فیھم فوفوا لھم بذلك الحجر جعلوا 

بین القحطانیة والعدنانیة فروى ودي قد وقع تحت تأثیر الخلافات والرأي عندي ان المسع. " ١٠""بن عامر
ن الازدیین حصلوا على وا. ولا علاقة لجرھم في الامر,روایة تثبت حق العدنانیین بولایة الكعبة منذ القدم 

ویبدو ان ابن كثیر تأثر بروایة المسعودي عندما اشار الى استرجاع قصي .ولایة الكعبة بموافقة المضریین 
" ١١"بن كلاب ولایة البیت من خزاعة حیث عدھا عملیة استرجاع الحق الى اصحابھ الشرعیین من مضر

ًیزا لھم عن غیرھم من الازد واختلفت المصادر حول ُوسمي الازد الذین استقروا في مكة اسم خزاعة تمی
فعن المسعودي ان ربیعة ھو لحي بن حارثھ بن عمرو مزیقیا وھو .الشخص الذي سمیت بأسمھ خزاعة 

ان بنو حارثھ "- :وقال النویري ." ١٣"في حین ان البلاذري یقول ان عمرو بن لحي ھو خزاعة. " ١٢"خزاعة 
" ١٥"وعند الاصمعي ان افصى بن حارثھ بن عمرو ھو ابو خزاعة. " ١٤""بن عمرو بن عامر بن خزاعة

ان البعض یزعم ان خزاعة من العدنانیة فعلى رأیھ ان قمع ابن ایاس بن مضر واسمھ -:ویقول الزبیري .
." ١٦""انھ ابو خزاعة "عمیر 

عن مسیرتھم اما معنى كلمة خزاعة فعند ابن منظور أنھا من الفعل خزع من اصحابھ بمعنى تخلف
وسمیت خزاعة بھذا الاسم لانھم انخزعوا من قومھم ." ١٧"وخزع عنھم اذا كان معھم في المسیر فخلس عنھم,

وانما سمیت خزاعة لانھم تخزعوا عن "-:ویقول ابن ھشام ." ١٨"حین اقبلوا من مأرب فنزلوا في ظاھر مكة 
وقیل ھم حي . " ١٩""وا بمر الظھران فأقاموا بھاولد عمرو بن عامر حین اقبلوا من الیمن یریدون الشام فنزل

قال عون بن ایوب . من الازد مشتق اسمھم من الفعل خزع لتخلفھم عن قومھم في حین سار الاخرون
-:" ٢٠"الانصاري عن الخزرج في الاسلام

.فلما ھبطنا بطن من تخزعت      خزاعة منا في حلول كراكر
اكلما صرتم "-:اول من اطلق ھذه التسمیة ھو جذع بن سنان الازدي عندما قال وعلى رأي البلاذري ان

فسمي من قام بمكة . " ٢١""ًیوشك ان تكونوا اذنابا في العرب. یا معشر الازد الى ناحیة انخزعت عنكم جماعة
.من الازد بأسم خزاعة 

مت فیھا أسھ,لى تحشید جھود كثیرة بل احتاج اًولم یكن وصول خزاعة الى سدة الحكم في مكة امرأ سھلا 
وكانت .وقد مھدت خزاعة لھذا الامر بأن تحالفت مع مجموعة من القبائل المجاورة لھا . عدة جھات او قبائل

" ٢٢"وكان الغرض من ذلك التعاون لطرد جرھم واخراجھا من مكة,ًكنانة اول من عقدت مع خزاعة حلفا 

ًان قریشا استولت علیھا وابقت خزاعة على منازلھا بعد انتزاع ولأجل ضمان بقاءھم في مكة في امان حیث 
وحلف " ٢٤"وحلف بني زھره" ٢٣"منھا حلف الاحابیش,فان خزاعة عقدت المعاھدات مع قریش .السیادة منھا

وكان للحلف الاخیر میزات تجعلھ یختلف عن بقیة .وحلف مع بني ھاشم " ٢٥".ُبني عبد الدار وبني سلیم 
ھذا ماتحالف علیھ عبد المطلب ورجالات بني "-:وجاء فیھ , نھ ورد نصھ في المصادرالاحلاف وھي ا
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ًتحالفوا على التناصر والموأساة حلفا جامعا غیر مفرق .عمرو من خزاعة ومن معھم من اسلم ومالك  ً
لشمس تعاھدوا وتعاقدوا على ما شرقت ا, الاشیاخ على الاشیاخ والاصاغر على الاكابر والشاھد على الغائب

یزیده , حلف ابد لطول امد ,وما عمر بمكة انسان ) جبلان بمكة(وما حن بفلاة بعیر وما قام الاخشبان ... 
ًطلوع الشمس شدا وظلام اللیل مدا  ًعقده عبد المطلب بن ھاشم ورجال بني عمرو فصاروا یدا دون بني ,ً

وقد استمر . " ٢٦""او سھل او وعرفعلى عبد المطلب النصرة لھم على كل طالب وتر في بر وبحر .النضر 
وقد .ھذا الحلف الى ظھور الاسلام فقد اوصى عبد المطلب ابنھ الزبیر ان یحافظ علیھ وان یلتزم بنصوصھ 

مما یفسر لماذا . واوصى ابو طالب بدوره اخاه العباس ان یلتزم بھ.ًالزبیر اخاه ابا طالب بذلك ایضا ىاوص
ضد قریش وقامت بأرسال الاخبار لھ تعلمھ بمخططات قریش ضد )ص(التزمت خزاعة بمساعدة الرسول 

." ٢٧") ص(وقد تعزز ھذا الحلف عندما عقد صلح الحدیبیة حیث دخلت خزاعة في عقد مع الرسول.الاسلام 
بھذا الحلف عندما حالفت قریش كنانة ضد خزاعة اذ قال عمرو بن ) ص(وقد ذكرت خزاعة الرسول 

-:" ٢٨"سالم الخزاعي
لا ھـم انـي نـاشـد مـحـمـد        حلف أبینا  وأبیھ الأتلدا
ًفانصر ھداك الله نصرا أبدا      وادع عباد الله یأتوا مددا

." ٢٩"لطلب خزاعة فنصرھا وكان بذاك النصر فتح مكة) ص(وقد استجاب الرسول 
وقد توجت بتمكن . لاقات الاجتماعیة الواضحة ھي علاقة خزاعة مع جرھموالرأي عندي ان اول الع

وقد نظمت خزاعة علاقات مختلفة مع مجموعة من القبائل العربیة .خزاعة بحكم مكة وطرد جرھم منھا 
وعندما توسعت .وكانت خزاعة متمركزة في مكة وفي حرمھا بالذات.عندما كانت صاحبة السیادة في مكة 

واصبحت خزاعة .انتشرت بطونھا في رقعة جغرافیة واسعة انتقلت السلطة منھا الى قریش منازل خزاعة و
كما ,تدور في فلك قریش وسیاستھا ؛وذلك لانھا ضعفت بسبب تفرق بطونھا ولم تعد تشكل قوة لھا اھمیتھا 

.كانت علیھ قبل استیلاء قریش على السلطة
كانت خزاعة قد تحالفت مع بكر بن -:ة على الشكل الاتي وعلى كل حال فانھ بالامكان ایجاز ھذه العلاق

وفي حدود القرن الثالث للمیلاد .عبد مناة بن كنانة وتمكنت من انتزاع السیادة على مكة من قبیلة جرھم 
وظلت علاقة كنانة بخزاعة جیدة حتى بعد انتزاع قصي بن . توطدت ھذه العلاقة بالمصاھرات بین القبیلتین

واخراج بني .ابقاءه خزاعة في منازلھامنرغمعلى المن خزاعة في القرن الخامس للمیلاد كلاب سیادة مكة
ت العلاقة ءوسا.والدلیل ھو ان مالك الكناني قد دخل مع بني ملیح الخزاعیین " ٣٠"بكر الكنانیین من مكة 

ن خزاعة وھرب ًرجلا م,وھو حلیف لحرب بن امیة ,عندما قتل رافع بن قیس الكناني والذي كان في مكة
ًوطالب الخزاعیین بدم قتیلھم لكن حرب بن امیة خلع رافعا بن قیس .الى الیمن ثم عاد بعد سنة الى مكة 

وكان الاخیر تاجر .وقام رجل من خزاعة بقتل حلیف الاسود بن رزان الكناني ." ٣٢"الكناني ونفاه الى الحیرة
لیفھم وقتلوا اثنین من خزاعة ؛فتوترت العلاقات وحاول البكریون الثأر لح.جلب بضاعتھ الى ارض خزاعة 

وظل العداء بین الحیین الى .ًفھجمت خزاعة على بني الاسود بن رزان وقتلت اعدادا منھم .وتأزم الموقف 
ولما كان صلح الحدیبیة دخلت خزاعة في صلح مع . وطغت حوادثھ على الوضع القبلي.ان ظھر الاسلام 

فأعانت .ًوھجم البكریون على خزاعة لیلا على ماء الوتیر .في حلف مع قریش المسلمین بینا دخل البكریون 
فتراجعت خزاعة ودخلت الحرم ." ٣٣"ًقریش بكرا بالسلاح وقاتل بعض رجالھا مع الكنانیین متنكرین

." ٣٤ً"فانجداھا ودخل مكة فاتحا) ص(واستنجدت بالرسول
لامتھ امرأتھ على ذلك لانھ ترك اخاھا منبھ في المعركة وقد ,َفر من معركة الوتیر تمیم بن اسد الخزاعي 

فھرب الخزاعیون الى ." ٣٥"فقتل ؛ولذا فقد تجمع بنو نفاثة من بكر الكنانیین فغزوا خزاعة وانتصروا علیھا
المعركة مما دفع الكنانیین الى مھاجمة الخزاعیین مرة اخرى لغرض طرد خزاعة من المیاة التي تعود لھا 

وقد عبر بدیل بن ورقاء شاعر خزاعة عن انتصارات قبیلتھ في .باءت بالفشل وخسرت الحرب ولكن كنانة.
." ٣٦"شعر رواه یاقوت الحموي

كان لابد وان یحصل احتكاك بینھما على ,ولتداخل منازل ازد السراة وخزاعة وبني عامر بن صعصعة
على بني ,ب واسمھ عمرو بن خویلداحد بني كلا,المنازل والمواضع واخذ الثارات ؛فقد اغار الصعق 

وحصل احتكاك حربي بین . " ٣٧"لكنھم تمكنوا منھ وھزموه فاستھزء احد الشعراء بھ,من خزاعة,المصطلق 
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خزاعة وھوازن ؛ذلك لان ابي بردة بن ھلال بن عویمر الخزاعي قد اغار على ھوازن في منازلھا واصطدم 
وخسرت بنو عامر .نصر بن معاویة بن بكر بن ھوازن بعامر بن ربیعة بن عامر بن صعصعة ومعھ بنو 

وانحازت .وسبیت منھم عدة نساء ,اخو الشاعر خداش بن زھیر,وبنو نصر وقتل منھم قیس بن زھیر 
ًفاصابوا حیا منھم یقال لھم بنو الملوح بن عوف فقتلوا منھم ,وھم بطن من خزاعة ,ھوازن على بني لیث 

."٣٨"ًرجلا وسبوھم واخذوا اموالھم
وكانت علاقة خزاعة جیدة مع بني عدوان الذین كانوا یتولون وظیفة الإفاضة من المزدلفة یتوارثونھا 

." ٣٩"وھو ابو سیارة عمیلة بن الاعزل العدواني,حتى كان اخرھم الذي قام علیھ الاسلام 
عرب تحت قیادة وقد تحالفت مع قبائل من ال,نافست قیس عیلان خزاعة وحاولت الاستیلاء على مكة 

ثم تراضیا وتصالحا ولم ترد في ." ٤٠"فوصلوا مكة وقاتلتھم خزاعة وھزمت قیس عیلان,الظرب العدواني
.المصادر المتوفرة في الوقت الحاضر ایة اشارة الى تدھور العلاقة مابین الحیین 

وتم ذلك .وحكم مكة فقد ألت الیھ ولایة البیت ,كان عھد عمرو بن لحي بدایة سیادة خزاعة على مكة 
وقد وطدت .ھر لخزاعة عن طریق المصاھرات المتبادلة بین خزاعة وقریش؛ منذ عھد غالب بن ف

بین الحیین فتقاربت منازلھم حتى تداخلت ایام قصي بن كلاب الذي توج ھذا العلاقة المصاھرات العلاقة 
ادة على مكة وعنده مفاتیح الكعبة وكانت لھ السی.ابن حبیشھ زعیم الازد " ٤١"بزواجھ من حبي بنت خلیل

فعلى نجمھ بین قومھ وخزاعة فرأى انھ اولى بالكعبة والسیادة علیھا من ,وكان لقصي اربعة اولاد من حبي .
ًفكلم رجالا من قریش وبني كنانة وحرضھم على طرد خزاعة وحلفائھا من بني بكر الكنانیین .خزاعة 
.خزاعة فتأزمت العلاقة بین قریش و." ٤٢"فأجابوه

ًومن المرجح ان قصیا استولى على مكة بعد ان قاد قریشا ومن معھا وحارب خزاعة  وكانت الحرب .ً
ُضروسا تكبد فیھا الطرفان خسائر فادحة ؛لذا فانھم تداعوا الى الصلح على ان یحكم بینھم  فارتضوا تحكیم .ً

على ان لا ." ٤٣"مر مكة من خزاعةًفقضى بان قصیا اولى بالكعبة وا. یعمر بن عوف بن كعب الكناني 
وظلت خزاعة في منازلھا وتحسنت العلاقة بین الحیین بفضل .فألتزم قصي بذلك" ٤٤"یخرجوا من منازلھا

قصي الذي ھدأ نفوس الخزاعیین وامتص حقدھم بسبب ما فقدوه من مكانة دینیة في مكة ومن سیادة علیھا 
.ریش وخزاعة والتي استمرت حتى ظھور الاسلام ومما یوضح تحسن العلاقة ھو المصاھرات بین ق.

وحصلت حوادث فردیة ادت الى توتر العلاقات بین الحیین منھا المشكلة التي كانت بسبب سباق خیل بین 
بن عمیر الخزاعي اذ سبق الخزاعي القرشي ةوعمیر بن ھاجر,مالك بن عمیلھ من بني عبد الدار من قریش 

فتوتر الوضع وتداعیا الى التحكیم وكان .ار عرض لفرس الخزاعي وحبسھا ًلكن رجلا من بني عبد الد,
ًلكن بعضا من , وفي صلح الحدیبیة انحازت خزاعة الى المسلمین ضد قریش." ٤٥"الحكم لصالح الخزاعي

امثال بني المصطلق وبني الحیا فقد دافعوا عن مكة عندما ,بطونھا ظلت متمسكة بعلاقاتھا الحسنة مع قریش 
لكن المسلمین انتصروا علیھم ,اذ قاتلوا المسلمین باسفل مكة .ا بان المسلمین متوجھین للاستیلاء علیھا شعرو

." ٤٦"ًرجلا ٢٤بعد ان قتلوا 
ومن الحالات الفردیة الاخرى التي ادت الى توتر العلاقة بین قریش وخزاعة ھو ماحدث عندما مر الولید 

فرماه رجل بسھم في ساقھ وقبل موتھ اوصى ,احد بطون خزاعة ,یر بن المغیرة المخزومي بمنازل بني قم
فامتنعت خزاعة اول .خزاعة بدفع دیة ابیھم ,بذا فقد طالب الابناء بعد وفاة الأول.بنیھ بان دمھ في خزاعة 

فدفعت خزاعة , م والاعتراف بحق المخزومي الامر وكاد الشر یقع بینھما لولا جنوح الخزاعیین الى السل
.الدیة 

نشبت ,ولتنافسھما واختلافھما على احسن المواقع والمنازل ,ولتداخل منازل ھذیل مع منازل خزاعة 
الخلافات التي ادت الى الصدام بینھما في عدة حروب منھا یوم حشاش ذلك الیوم الذي شن فیھ الشاعر عمیر 

لكن الھذلیین قاتلوھم وفتكوا بھم ولم ,عمرو بمائة رجل على بني لحیان من ھذیل بن جعدة الخزاعي واخوه
وقد تعرض عمیر الى لوم " ٤٧"ینجو من المھاجمین الخزاعیین الا عمرو وعمیر بعد ان ھربا من المعركة

.وقد تفاخر الھذلیون بما حققوه من نصر على خزاعة ." ٤٨"زوجتھ لھروبھ من المعركة
فدارت المعركة على منازل . الھذلیین ارادوا غزو خزاعة فقاموا بالھجوم على منازلھا المھمةویبدو ان 

وفازوا ,اذ غزا الھذلیون بني المصطلق في منازلھم , وھو منزل اخر لخزاعة,خزاعة وتجددت في الشابك 
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ذیل دیار بني ولم تھدأ الحالة بین الطرفین ؛فقد غزت مجموعة من ھ" ٤٩"بالحصول على مكان لھم ھناك 
وھو ماء الھذیل بین مكة والطائف ,وساقوا السبایا والعنائم الى الرجیع ,كعب من خزاعة فسبوا وغنموا منھم 

الا ان الكعبیین باغتوھم وتمكنوا من استعادة ,حیث استراح الھذلیون وغسلوا اجسامھم ورموا سلاحھم ,
." ٥٠"اموالھم وسبایاھم 

ّأبيوذلك بقتل ,قام من الھذلیینوقد حاول الخزاعیون الانت ھو وزوجتھ بخزاعة خراش الھذلي عندما مر
ِاذا سألوك فقولي تخلف كأنھ یقضي حاجتھ "- ً:لكنھ شعر بالخطر وتخلف عن زوجتھ بعد ان اوصاھا قائلا,

جاء یمشي على مھلھ وعندما مر وسطھم سلم ةضت حتى اذا علم انھا جاوزت الثنیفم." ٥١""وھو مار بكم
.ًوعندما ھموا بھ ركض مسرعا ونجا .ھم وردوا علیھ السلام علی

فعندما .العلاقة بین الحیین من حالات سلمیة جیدة على المستوى الفردي بین خزاعة وھذیل لُ ولم تخ
كان زھیر ,مرض الشاعر ابو جندب بن مرة من ھذیل ولھ جار من خزاعة اسمھ حاطم بن ھاجر 

وعندما شفى ابو جندب من مرضھ خرج من اھلھ وقدم . قد قتلھ وقتل امرأتھ,ولحیان بطن من ھذیل,اللحیاني
"-:" ٥٢"ًفقال الناس انھ یرید شرا وكان یقول في تطوافھ,ًمكة فاستلم الركن وطاف وكان كاشفا استھ 

یةـاني امرؤ ابكي على جاري               ابكي على الكعب والكعب
ًكـیا علیـھـم                 كان مكان الثوب من حقویة  ولـو ھـلكت با

فاستجاشھم على بني لحیان فخرجوا معھ ,خرج في الخفاء من بكر وخزاعة ,وعند الانتھاء من التطواف
ھم وذراریھم فباعھم ءَفقتل منھم وسبى نسا, قرى الطائف احدى ,حتى صبح بھم بنو لحیان في العرج 

" ٥٣".خزاعة فاشترتھم بني بكر و

فاما مزین فقد روى .بین خزاعة وبعض القبائل امثال مزینھ وبني اسد وعك وھناك حالات فردیة وقعت 
حادثة فردیة وقعت لقیس بن الحداویة الخزاعي مع قبیلة مزینھ اذ التقى بجماعة منھم تنوي "٥٤"الاصفھاني

ًالاغارة على من یجدونھ غرة وغفلة وطلبوا منھ الاستسلام بغیة ان یأخذوا من قومھ فدیة لكنھ ابى وقاتلھم ً
.  ُوفي روایة اخرى انھ كان یتحدث لامرأة من بني سلیم فقتلوه . حتى قتل

فقد روى الحموي حادثة وقعت بین عبده بن مرار الاسدي وھلال الخزاعي ,اما علاقة خزاعة ببني اسد 
وقد ورد ان الخزاعي قال ,ھو وادي بین مكة والیمن و,فقد قتل الخزاعي الاسدي في مكان اسمھ لؤي طفیل ,

-:" ٥٥"بیتین من الشعر
م                بلوى طفیل عبده بن مراري ـابـلغ بنـي اسـد بـان اخـاھـ

یروي فقیرھم ویمنع ضیمھم                ویریح قبل المعتمین عشاره
عك عن منازل خزاعة لكنھما تصاھرتا وكانت ام معاذ ابن صرم الخزاعي الرغم من بعد منازل على و

وحصل خلاف بینھ وبین جحش بن .وقد عرف بانھ فارس خزاعة وكان كثیر التردد على اخوالھ .من عك 
ومكث معاذ بن . ًوقتل معاذ ایضا اخا القتیل الذي حاول الثأر لاخیھ. سوده العكي فقتلھ معاذ والتحق باخوالھ

" ٥٦".ًین اخوالھ زمانا ثم عفت عنھ عك للصھر بینھم ولشجاعتھ ثم عاد لقومھ صرم ب

وحاولت الاستیلاء على الیمامھ حیث ,وقد حاولت جماعة من خزاعة ان تمد نفوذھا الى ابعد من مكة 
م الخزاعیین واسروا بعضھم ؛ومنھم قیس بن زھاذ تمكن اھل الیمامة من ,ن جدوى قاموا بغارة علیھا دو

ولكنھم خرجوا من الاسر عندما حان اوان الحج حیث اقتادھم الیمامیون معھم الى مكة في الاشھر ,الحداویة 
فاجارھم اذ ابتاعھم من اھل . ًوفي الطریق استجاروا بعدي بن نوفل الذي كان مارا ,الحرم لیبتاعھم قومھم 
." ٥٧"الیمامة واطلق سراحھم

ُاي اعتداء ؛فعندما اراد تبع الاول احد ملوك الیمن ھدم الكعبة وحرصت خزاعة على حمایة البیت ضد 
ٍ تلي البیت وامر مكة قامت خزاعة دونھ ودافعت عن البیت بكل ما تملك من قوة  وتخریبھا وخزاعة یومئذ

" ٥٨"وفشل في تحقیق مأربھ,وقام تبع اخر بنفس المحاولة فكان لخزاعة نفس الموقف .فاضطرتھ الى الرجوع 

.
فقد حل فیھ الامن والاستقرار وازدھرت سوقھ ؛الامر ,وتقدیسھ واحترامھ ,ًرا لحمایة خزاعة للبیت ونظ

فقد اشار .وعرض بضاعتھم في اسواق مكة ,الذي شجع التجار من خارج جزیرة العرب الى المجيء الیھ 
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وكانت الحبشة .ًان رجلا من عظماء الحبشة اقبل الى مكة بتجارة معھ فباعھا ثم انصرف" ٥٩"ابن حبیب
) .الجلود المدبوغة(تستورد من مكة الادم 

:الخاتمة
ّوأولوا احترامھم لجزء من الارض المجاورة للكعبة وقدسوه، وعدوه . ًكان الحكم في مكة جمھوریا

ومالت قریش في حیاتھا السیاسیة الى الدیمقراطیة، . فیھ، وجعلوا على عاتقھم حمایتھًمحرما لایجوز القتال 
وكان عبد المطلب زعیم . حیث كانت دار الندوة تشبھ البرلمانات اذا لم یكن لأحد من قریش ان یستبد برأیھ

م وكان ٤٤٠بناھا قصي سنة . وكانت ھذه الدار دار حكومة مكة. دار الندوة الروحي باعتباره زعیم قریش
.بینھم من شؤونسنة یجتمعون فیھا للتباحث فیما ٤٠وجوه قریش الذین لاتقل اعمارھم عن 

ولو قارنا دیمقراطیة قریش بارستقراطیة الفرس والروم المعاصرین لحكومة مكة، لادركنا سبق 
لقد كانت مكة تتبع في حكمھا نظام الابوة او سیادة الرجل، فكان لمكة زعیم بارز . العرب في ھذا المجال

.یخضھ لھ الجمیع
كل ذلك . كما حضیت باحترام العرب، لقدسیتھا. ةاكتسبت مكة بفعل موقعھا الجغرافي أھمیة تجاری

.جعل أھلھا یمتھنون التجارة او التوسط في التجارة

:الھوامش
ص ص ) ١٩٦٠,القاھره(٢ج,تحقیق محمد ابو الفضل ابراھیم,تاریخ الطبري ,محمد بن جریر,الطبري-١

٢ج,اسعد داغر تحقیق یوسف ,مروج الذھب ,ابو الحسن على بن الحسین ,المسعودي.٢٨٤ــ٢٨٣
.١٨ص)١٩٦٥,بیروت(

.٢٠ص,٢ج,المصدر نفسھ -٢
.٩١ص) ھـ١٣٥٢,مدرید(تحقیق رشدي صالح ملحس ,اخبار مكة ,محمد بن عبد الله بن احمد,الازرقي -٣
.٢٨٤ص,٢ج,المصدر السابق,الطبري -٤
) ١٩٥٩,بغداد(,ن تحقیق محمد حسین ال یاسی,تاریخ العرب قبل الاسلام,عبد الملك بن قریب ,الاصمعي -٥

.٣٤ص) ھـ١٤٠٠,بیروت(ترجمة محمد افندي ,خلاصة تاریخ العرب ,سیدیو ,٤٦ص
. ١١٧ص) ١٩١٦,القاھره(١ج,تحقیق مصطفى السقا ,السیرة النبویة ,ابو محمد عبد الملك,ابن ھشام -٦

.٢٧ص,٢ج,المصدر السابق ,وانظر المسعودي . ٢٨٤ص,٢ج,المصدر السابق,الطبري 
المصدر ,المسعودي.١١٩ص, ١ج,المصدر السابق ,وانظر ابن ھشام ,٢٨٤ص,٢ج,در السابق المص-٧

.٢٧ص,٢ج,السابق
.٢٨٤ص,٢ج,المصدر نفسھ-٨
.١١٧ص,١ج,المصدر السابق-٩

.٢٩ص,٢ج,المصدر السابق-١٠
٢٠٧ص) ١٩٧٤,بیروت(٢ج,البدایة والنھایة ,عماد الدین ابو الفداء ,ابن كثیر-١١
.٢٩ص,٢ج,ر السابقالمصد-١٢
.٨ص) ١٩٨٩,القاھره(١ج,تحقیق محمد حمید الله ,انساب الاشراف ,احمد بن یحیى,البلاذري -١٣
.٣١٧ص) لات,القاھره(٢ج,نھایة الارب ,شھاب الدین احمد بن عبد الوھاب ,النویري -١٤
.٩٤ص,المصدر السابق-١٥
.٦ص) ١٩٧٦,لقاھرها(تحقیق لیفي بروفنسال ,نسب قریش , مصعب,الزبیري-١٦
) .خزع(مادة ,لسان العرب-١٧
.المصدر نفسھ والمادة -١٨
.٩٤ص,١ج,المصدر السابق -١٩
.المصدر نفسھ والجزء والصفحة -٢٠
.٢٠ص) ١٩٥٩,القاھره(فتوح البلدان ,ابو الحسن احمد بن یحیى بن جابر بن داوود ,البلاذري -٢١
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المصدر ,الاصمعي ,٨ص) ١٩٢٤,القاھره(حقیق احمد زكي ت,الاصنام ,ھشام بن محمد ,ابن الكلبي -٢٢
. ٩٦ص,السابق 

,تاریخ الیعقوبي,احمد بن ابي یعقوب بن جعفر بن وھب ,الیعقوبي ,٩ص,المصدر السابق,الزبیري -٢٣
.٢١٢ص) ١٩٦٤,نجف(,١ج

,١٥٥ص) ١٩٦٦,اوكسفورد (١ج,مغازي الواقدي تحقیق مارسدن جونز ,محمد بن عمر , الواقدي-٢٤
.٢٤٧ص,٢ج,المصدر السابق ,الازرقي

.٢٦٤ص,٢ج,المصدر نفسھ -٢٥
.٩ص) ١٩٤٣,حیدر اباد الدكن (المحبر ,محمد ,ابن حبیب -٢٦
. ٤٩ص,فتوح البلدان ,البلاذري ,٧٨٣ص,٢ج,المصدر السابق ,الواقدي-٢٧
.٥١ــ٤٩ص ص ,المصدر نفسھ -٢٨
معجم البلدان , لدین ابي عبد الله یاقوتشھاب ا,الحموي ,٥٢ــ٥١المصدر نفسھ ص ص -٢٩

) .وتیر(مادة ) ١٩٥٧,بیروت(
.٣٦ص ,١ج,انساب الاشراف,البلاذري -٣٠
.١١ص,المصدر السابق ,الزبیري -٣١
.المصدر نفسھ والصفحة -٣٢
تحقیق ,الخراج وصنعة الكتابة ,ابو الفرج ,قدامة بن جعفر ,٣٣ص,١ج,المصدر السابق , ابن ھشام -٣٣

.٢٦٣ص) ١٩٨١,بغداد(د حسین الزبیدي محم
.٥٢ص,المصدر السابق ,البلاذري ,فما بعد ٣٧ــ٣٦ص ص ,٤ج,المصدر السابق ,ابن ھشام -٣٤
.٤٩٧ــ٤٩٦ص ص ,المصدر السابق ,ابن حبیب -٣٥
) .بیخر(مادة ,المصدر السابق-٣٦
) .١٩٧٩,بغداد(ھارون تحقیق عبد السلام ,الاشتقاق ,ابو بكر محمد بن الحسن ,ابن درید -٣٧
ص ) ١٩٦١,القاھره(١٤ج, تحقیق ابراھیم الابیاري ,الاغاني ,ابو الفرج علي بن الحسین ,الاصفھاني -٣٨

.٥٠٢٢ــ٥٠٢١ص 
\.واسم الاعزل ھو العاص بن خالد .١٢٨ص,١ج,المصدر السابق ,ابن ھشام-٣٩
.  ٥٠٢٠ص,١٤ج,المصدر السابق ,الاصفھاني -٤٠
.٢٠٧ص,٢ج,المصدر السابق ,ابن كثیر -٤١
ص ,١ج,المصدر السابق,ابن ھشام ,٢٠٩ــ٢٠٨ص ص ,١ج,المصدر السابق ,الیعقوبي -٤٢

.١٣١ــ١٣٠ص
.١٠٧ص,المصدر السابق,الازرقي ,المصدر نفسھ والجزء والصفحة -٤٣
.١٦٨ص) ١٩٥٧,بیروت(,١ج,الطبقات الكبرى ,محمد ,ابن سعد-٤٤
.١٠٩ص) ١٩٦٤,حیدر اباد الدكن (ق المنم,محمد ,ابن حبیب -٤٥
.٥٢ص,المصدر السابق ,البلاذري ,٨٢٥ص,٢ج,المصدر السابق ,الواقدي-٤٦
.٥٠٠ص,المحبر ,ابن حبیب ,) الحشاش(مادة ,المصدر السابق ,الحموي-٤٧
.٥٠١ص,المصدر نفسھ -٤٨
) .فروع(ومادة,) شباك(مادة,المصدر السابق,الحموي-٤٩
.٦٦ص, منشورات وزارة الثقافة ) ١٩٦٥,مصر(,١ج,القسم الثالث,دیوان الھذلیین -٥٠
.٨٤٣٠ص,٢٤ج,المصدر السابق ,الاصفھاني-٥١
) .عرج(مادة ,المصدر السابق,الحموي-٥٢
.المصدر نفسھ والمادة -٥٣
.٥٠٢٤ص,١٤ج,المصدر السابق-٥٤
) .لؤي طفیل( مادة,المصدر السابق,الحموي-٥٥
.١٥٩ــ١٥٨ص ص) ھـ١٣٤٢,بغداد(نھایة الارب في معرفة احوال العرب ,محمود شكري ,الالوسي -٥٦
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.٥٠٢٤ص,١٤ج,المصدر السابق,الاصفھاني-٥٧
.٥١ص,٢ج,المصدر السابق,المسعودي-٥٨
.١٨ص, المنمق-٥٩

:فھرست المصادر والمراجع
(*)المصادر/أ

) .١٩٦١,القاھرة(١٤ج,لابیاري تحقیق ابراھیم ا,الاغاني ,ابو القرج علي بن الحسین ,الاصفھاني -١
) ١٩٥٩,بغداد(تحقیق محمد حسین ال یاسین ,تاریخ العرب قبل الاسلام ,عبد الملك بن قریب ,الاصمعي -٢
) .ھـ١٣٥٢,مدرید(تحقیق رشدي صالح ملحس ,اخبار مكة ,محمد بن عبد الله بن احمد ,الازرقي -٣
)             ١٩٨٩,(,١ج,)١,-٤

) .١٩٥٩,القاھرة(فتوح البلدان )٢
) .١٩٤٣,حیدر اباد الدكن(المحبر ) ١محمد ,ابن حبیب -٥

) . ١٩٦٤,حیدر اباد الدكن(المنمق )٢
) .١٩٥٧,بیروت(معجم البلدان ,شھاب الدین ابي عبد الله ,الحموي-٦
(,,,ا-٧

١٩٧٩. (
) .ھـ١٣٨١,القاھرة(١ج,جمھرة نسب قریش ,الزبیر بن بكار -٨
) .١٩٧٩,القاھرة(تحقیق لیفي بروفنسال ,نسب قریش ,مصعب ,الزبیري -٩

) .١٩٦٠,القاھرة(٢ج,یق محمد ابو الفضل ابراھیم تحق,محمد بن جریر ,الطبري -١٠
) .١٩٨١,بغداد(تحقیق محمد حسین الزبیدي ,الخراج وصنعة الكتابة ,ابو الفرج ,قدامة بن جعفر -١١
) .١٩٧٤,بیروت(٢ج,البدایة والنھایة ,عماد الدین ابو الفدا ,ابن كثیر -١٢
) .١٩٤٢,القاھرة ,زكي تحقیق احمد,الاصنام ,ھشام بن محمد ,ابن الكلبي -١٣
) ١٩٦٥,بیروت(٢ج,تحقیق یوسف اسعد داغر ,مروج الذھب ,ابو الحسن علي بن الحسین ,المسعودي -١٤

.
) لات,القاھرة(٢ج,نھایة الارب ,شھاب الدین احمد بن عبد الوھاب ,النویري -١٥
) .١٩٦٥,القاھرة(القسم الثالث ,دیوان الھذلیین ,الھذلیین -١٦
) .١٩١٦,القاھرة(١ج,تحقیق مصطفى السقا ,السیرة النبویة ,ابو محمد بن عبد الملك ,ام ابن ھش-١٧
) .١٩٦٦,اوكسفورد (١ج,تحقیق مارسدن جونز ,مغازي الواقدي ,محمد بن عمر ,الواقدي-١٨
).١٩٦٤,نجف(١ج,تاریخ الیعقوبي ,احمد بن ابي یعقوب بن جعفر ,الیعقوبي -١٩

المراجع/ب
) ھـ١٣٤٢,بغداد(نھایة الارب في معرفة احول العرب ,محمود شكري ,الالوسي -١
) .١٩٧٦,بیروت (تاریخ الكعبة ,علي حسین ,الخربوطلي -٢
) .١٩٦٥,القاھرة(مكة والمدینة ,احمد ,الشریف-٣
) ھـ١٤٠٠,بیروت (,ترجمة محمد افندي ,خلاصة تاریخ العرب ,أ . ل .سیدیو -٤
). ١٩٧٦,بغداد(ترجمة یحیى الجبوري ,صلتھما بالقبائل العربیة الحیرة ومكة و,. ج .م ,كستر -٥

. شكل الاسم الاصلي  للمؤلف استبعدت كلمة ابن و ابو  من اصل الاسم عند ترتیب اسماء المؤلفین الا اذا كانت ت(*)
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The relationship of Mecca with Arab tribes and the central
civilizations before Islam

Prof .Dr.Jassim Sagban Ali
Education College of women - Baghdad University

Abstract:
   The Jarajima were drive away from Mecca at the beginning of third century  A.D
Khuza"a was settled in Mecca with the help of kinana . Mecca had a lot of relations
with other Arab tribes by trade and marriage . Quais Ailan tried to role Mecca but
she disappointed .
     Khuza"a tried to extend outside of Mecca but she failed . then this tribe
managed to increase security and stability in Mecca . That encouraged the
merchants to come to Mecca.
   At the beginning of fifth century A.D. Quraish began to get rid of Khuza"a in
order to have the mastery of Mecca. In spite of that Khuza"a remained in her
houses and wrote many peace treaties and intermarriage with Quraish .
   Quraish managed to control at Mecca in the middle of the fifth century. The sons
of Qusai differed about the role of Mecca. Later on they agreed that Hijba , the
Lewa" and the dar of Nadwa for the sons of Abid AL Dar while the Siqaya  and
Rifada for the sons of Abid Munaf .
   Quraish achieved the security and public order , to settle the trade and it's
organization. Add to that Quraish Found a lot of organizations and wrote many
peace treaties with the Arab tribes .
   Quraish found the system of Hums ,Fudhul alliance and the Elaf . These are the
social and economic organizations that complete each others.
   The mention of Elaf in Quran is very good prove for the importance of the Arab
trade in pre-Islamic time .The Romains and Persians recognized that ,so they gave
the Arab security and preserve. The Arab managed to prepare the security for
Mecca , Arab tribes and for central civilizations.


